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رقمéْنة صيغ التمويل الإسلامي في ظل أزمة كورونا 
منتصر عبداp الزيوت 

باحث!في!ا<قتصاد!والتمويل!اCسJمي!
بكالوريوس!مصارف!إسJمية!-!الجامعة!ا~ردنية!

معتصم عبداp الزيوت 
باحث!في!ا<قتصاد!والتمويل!اCسJمي!

بكالوريوس!مصارف!إسJمية!-!الجامعة!ا~ردنية!

إنّ الــتــبــاعــد اÉجــتــمــاعــي الــذي خــلـّـفــتــه أزمــة كــورونــا يــخـْـلــق اÇــاجــة إلــى تــوســيــع نــطــاق اÉعــتــمــاد عــلــى اÉنــتــرنــت 
وجـعـلـهـا شـامـلـة /ـعـظـم ا£ـوانـب اÉقـتـصـاديـة حـتـى É تـتـعـطـل مـصـالـح الـنـاس ويـتـوقـف كـسـبـهـم بـتـقـلـب الـظـروف 
واÜحــوال. و/ـّـا كــان الــقــطــاع ا/ــصــرف يــشــغــل حــيــزًا كــبــيــرًا ف أهــمــيــتــه بــي الــقــطــاعــات اÉقــتــصــاديــة اÜخــرى كــان 
زيـادة اعـتـمـاده عـلـى اÉنـتـرنـت (أو مـا يـسـمـى بـالـرقـمـنـة) أدعـى وأحـرى بـحـيـث تـشـمـل خـدمـاتـه ومـنـتـجـاتـه وعـمـلـيـاتـه 
كـافـّة. وإنّ ا/ـصـرفـيـة ا*سـ)مـيـة بـاعـتـبـارهـا جـزءًا مـهـمـًا ف الـقـطـاع ا/ـصـرفّ فـإنّ مـهـمـة الـرقـمـنـة عـلـيـهـا أصـعـب مـن 

نـظـيـرتـهـا (ا/ـصـارف الـربـويـة)، وذلـك Üنّ مـنـتـجـاتـهـا قـائـمـة عـلـى الـتـصـرفـات الـشـرعـيـّة مـن بـيـع وإجـارة وهـبـة ورهـن 

وغــيــر ذلــك، كــمــا أنّ هــذه الــتــصــرفــات مـُـحـْـكــمــة بــضــوابــط Éزمــة لــبــقــائــهــا ف دائــرة الــشــرعــيــة مــن تــســلـّـمٍ وتــســلــيــم 
وغيرها، وكل ذلك يلزم اÇذر والدقة ف رقمنة هذه ا/نتجات حتى É تخرج عن شرعيتها. 

متطلبات الرقمنة  

إنّ رقــمنة اcــنتجات اcــصرفــية اZســ8مــية [ تســتقيم و[ تــتحصل إ[ّ بــتوفــير الــبيئة الــتي تــ8ئــمها وتــ8ئــم 

طـبيعتها اcـتطورة، حـيث تـعد هـذه الـبيئة حـلقة مـتكامـلة [ يـنفصل كـلّها عـن جـزئـها، إ[ّ أنّـنا فـي مـعرض 

حــديــثنا هــنا ســنقتصر عــلى بــعض اcــتطلبات الــتي نــرى أنّ ضــرورة وجــودهــا [ تــنحصر فــي أيّ مــرحــلة مــن 

اcراحل العمرية لعملية الرقمنة، وتالٍ ذكر هذه اcتطلبات: 

أوuً: تهيئة البيئة الشرعية 

cّـا كـانـت اcـصارف اZسـ8مـية قـائـمةٌ فـي أسـاس بـنيانـها عـلى ا[لـتزام بـالشـريـعة اZسـ8مـية، كـانـت ا?ـافـظة عـلى 

سـ8مـة هـذا اvسـاس ضـرورة تـتوقـف عـليها سـ8مـة هـذا الـبناء وضـمان [سـتمراره cِـا وضـع لـه، فـكلّ مـا يسـتجد∆ 

طـرحـه مـن قـِبل هـذه اcـصارف [بـدّ لـه مـن اZجـازة الشـرعـية قـبل نـقله إلـى حـيز الـتطبيق، وإنّ هـذه ا[جـازة 

الشــرعــية [ تــصح∆ إ[ّ ®ّــن شهَــد لــهم اcــيدان بــالــعلم والــتقوى حــتى [ يــكون " اZســ8مــيّ " gــثابــة شــعار 

تسويقيّ يسعى الطامعون إلى استغ8له في مصاàهم الشخصية. 
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 ̈ وتــتمثل تهــيئة الــبيئة الشــرعــية فــي مــجال رقــمنة صــيغ الــتمويــل فــي عــدة أمــور، مــنها: تــدريــب الشــرعــي

وتهـيئتهم فـيما هـو ضـروري فـي عـلم الـتكنولـوجـيا اcـالـية (Fintech) لـتمكينهم مـن الـفهم الـصحيح cِـا 

يسـتجدّ مـن اvمـور حـتى يـكونـوا أكـثر قـدرة عـلى تـطويـر اcـزيـد مـن اcـنتجات الـرقـمية ولـيكونـوا قـادريـن عـلى 

إعـطاء اàـكم الـصحيح cـِا يـطوّره غـيرهـم مـن مـنتجات رقـمية (فـاàـكم عـلى الشـيء فـرعٌ عـن تـصوره)، كـما 

تـتمثل تهـيئة الـبيئة الشـرعـية فـي حـثّ الشـرعـي¨ عـلى اcـسارعـة فـي بـحث اcـسائـل الشـرعـية الـعامـة الـتي تـتوقـف 

عـليها رقـمنة كـثير مـن اcـنتجات اcـصرفـية كـا[سـت8م والتسـليم والـقبض وكـيف ºـكن الـتعامـل مـعها فـي ظـل 

رقمنة اcنتجات. 

ثانيًا: تهيئة البيئة التشريعية 

إنّ تهــيئة الــبيئة التشــريــعية تــتمثل بــإعــادة صــياغــة عــقود اcــنتجات gــا يــناســب الــبيئة الــتطبيقية cــمارســة 

اcــنتجات الــرقــمية ®ّــا يــحفظ حــقوق اcــتعامــل¨ مــن الــضياع، وحــتى تــكون عــمليات اcــصرف واضــحة [ 

يـشوبـها أي لـبس أو خـطأ أو غـموض ®ّـا يـجعله أكـثر قـدرة عـلى üسـ¨ الـتعامـل مـع الـعم8ء، فـإذا اسـتقرّ فـي 

نــفوس الــعم8ء أنّ الــتعامــل مــع اcــصرف فــي ظــل الــتمويــ8ت الــرقــمية حــافــظ لــلحقوق فــإنّ ذلــك أدعــى 

[سـتمراريـة تـعامـلهم مـعه وإقـبال الـغير عـليه ®ّـا يـزيـد حـاصـ8ت اcـصرف بـاsـملة. كـما يـتطلب تهـيئة الـبيئة 

التشـريـعية تـطويـر الـقوانـ¨ واvنـظمة الـداخـلية الـناظـمة لـعمل الـبنك بهـدف إزالـة الـعوائـق التشـريـعية أمـام 

رقمنة الصيغ التمويلة أو حتى عملية الرقمنة بكليتها. 

ثالثًا: تهيئة البيئة التقنية 

إنّ جَـعْل صـيغ الـتمويـل اZسـ8مـية مـعتمدةٌ عـلى اZنـترنـت عـند تـقدºـها لـلعم8ء يـتطلب تهـيئة الـبيئة الـتقنية 

اcـناسـبة الـ8زمـة لـذلـك، كـإنـشاء اcـنصات اZلـكترونـية اcـناسـبة الـتي تـتفق مـع طـبيعة هـذه الـصيغ وتـتميّز 

بـجودة مـواصـفاتـها مـن نـاحـية السـرعـة، والـدقـة، واvمـان، بـاZضـافـة إلـى ربـط اcـصرف إلـكترونـيًا مـع الـوزارات 

والـدوائـر اàـكومـية الـتي يـرتـبط عـمل اcـصرف مـعها أو أنّ إ∂ـام اØـطوات الـ8زمـة لـتقدå اcـنتج اZسـ8مـي 

يرتبط مع تلك الدوائر، كالدوائر اØاصة بنقل اcلكية واثباتها. 

كـما تـتمثل تهـيئة الـبيئة الـتقنية بـتدريـب اcـوظـف¨ عـلى الـتعامـل مـع الـتطور الـتقنيّ اàـاصـل فـي اcـصرف 

وكـيفية تـقدå اcـنتجات عـبر اcـنصات اZلـكترونـية، بـاZضـافـة إلـى اسـتحداث فِـرَقٍ خـاصـة gـتابـعة سـير الـعمل 

عبر اcنصات اZلكترونية وإجراء الصيانة اcستمرة ال8زمة. 
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صورٌ تطبيقية لرقمنة أهم الصيغ التمويلية ا2سلامية 

أوuً: رقمنة ا>رابحة لúمر بالشراء  

تـقومُ صـورتـها بـأنْ يـقوم الـعميل بـتقدå طَـلبِ ∂ـويـل مـرابـحة لـÀمـر بـالشـراء عَـبْر اcـنصّة اZلـكترونـية - يـكون 

اcــصرف قــد حــددهــا وأعــدهّــا مســبقًا - ويــقد≈م كــافــة اcــطلوبــات الــتي يــطلبها اcــصرف gــا يــتعلق بــقدرتــه 

ا[ئـتمانـية ومـواصـفات السـّلعة اcـراد ∂ـويـلها ومـعلومـات حـول صـاحـب السـّلعة وكـلّ مـطلوبٍ يـضمن عـدم 

وقـوع اØـ8ف والـنزاع بـينهما، ويظهـر لـه فـي الـنهايـة قـيمة الـتمويـل الـكلية والقسـط الشهـري وكـافـة الـتفاصـيل 

اcتعلقة بالتمويل، فإذا كان ذلك يناسب رغبة العميل فإنّه يقوم بالتأكيد على طلب التمويل. 

بــعد ذلــك يــقوم اcــصرف بــدراســة طــلب الــعميل ويــقوم بــالــرد≈ عــليه بــالــقبول أو الــرفــض اعــتمادًا عــلى هــذه 

الـدراسـة، فـإذا كـان جـواب اcـصرف بـالـقبول فـإنّـه يـطلب مـن الـعميل مـبلغًا يـعبّر عـن جـديّـة الـعميل فـي هـذا 

الـتمويـل ويـكون جـزءاً مـن ثـمن السّـلعة فـي حـال اcُـضي فـي الـعقد، ويـقوم اcـصرف بـعدهـا بـالـتواصـل مـع 

صـاحـب السـّلعة - الـذي يـكون الـعميل قـد قـام بـذكـر تـفاصـيله فـي الـطلب - ويـبدي رغـبته بشـراء السّـلعة 

اcـطلوبـة ويـقوم gـعايـنة السّـلعة بـإحـدى الـوسـائـل اZلـكترونـية الـتي يـراهـا اcـصرف مـناسـبة لهـذا الـغرض لـيتأكـد 

مـن مـطابـقتها لـلوثـائـق اcـطلوبـة وحـتى يـكون شـراءًا حـقيقيًا [ صُـوريـًا و[ يـشوبـه جـهالـة أو تـغريـر مـن صـاحـب 

السّــلعة ®ّــا يــوقـِـع اØــ8ف والــنزاع بــينهما، عــلى أنْ يــكون اcــصرف بــخياريــن: بــخيار الــردّ فــي حــال تــراجــع 

الــعميل عــن الشــراء مــن اcــصرف، وخــيار الــعيب فــي ردّ السـّـلعة إن خــالــفت اcــواصــفات اcـُـفصح عــنها فــي 

الوثائق اcقدمة. 

ثـمّ إنّ اcـصرف بـعد عـملية اcـعايـنة والـتأكـد مـن مـطابـقة السّـلعة لـلمواصـفات اcـوثّـقة لـديـه فـإنـّه يـقوم بشـرائـها 

مـن صـاحـبها فـيتنازل عـن مـلكية السـّلعة لـصالـح اcـصرف. وبـعد أنْ يـقوم صـاحـب السـّلعة بـالـتوقـيع عـلى 

الـعقد فـإنّـه يـعاود إرسـالَـه لـلمصرف عـبر اcـنصّة اZلـكترونـية وبـعد وصـول الـعقد مـوث»ـقٌ فـيه تـنازل صـاحـب 

السّـلعة عـن مـلكيتها فـإنّ تسـل∆مَ هـذا الـعقد هـو gـثابـة قـبضٍ حـُكمي مـن اcـصرف للسّـلعة يَـحِق لـه الـتصرف 

فـيها بـأي وجـه مـن أوجـه الـتصرفـات الشـرعـية، ويـدفـع اcـصرف ثـمن السّـلعة لـصاحـبها بـحوالـة عـلى حـسابـه 

سـواء كـان حـسابـه فـي اcـصرف أمْ فـي غـيره، ويـرافـق عـملية الشـراء هـذه عـقد تـوكـيل لـصاحـب السـلعة بـحفظها 

وتسـليمها لـلعميل بـعقدٍ مـنفصل عـن الـعقد اvول. وهـذه الـوكـالـة تـكون تـبرعٌ مـن صـاحـب السـلعة يـكون قـد 

وافق عليها قبل توقيع العقد اvول. 
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ثـمّ إنـّه بـعد قـبض اcـصرف اàُـكمي للسـّلعة ودخـولـها فـي مـلكيته فـإنّـه يـقوم بـبيعها لـلعميل بـعقد مـنفصل عـن 

الـعقود اvخـرى بـالـسعر الـذي اتـفقا عـليه وعـلى أقـساط مـؤجّـلة وفـق مـدة زمـنية محـددة، ويـثبّت اcـصرف هـذا 

الـعقد لـدى جـهات إثـبات اcـلكية إلـكترونـيًا ويـقوم بـتزويـد الـعميل بـنسخة مـن هـذه الـوثـيقة، وبـذلـك تـصبح 

مـلكيتها لـلعميل ويـقوم اcـصرف بـإبـ8غ الـوكـيل (صـاحـب السـّلعة) أنْ يـقوم بتسـليم السّـلعة لـلعميل، وبهـذا 

تتم عملية ∂ويل اcرابحة لÀمر بالشراء عبر اZنترنت إنْ صح تصورنا لها على هذا الوجه.  

ثانيًا: رقمنة اrجارة ا>نتهية بالتمليك 

تـتمثل صـورتـها بـأنْ يـقوم الـعميل بـالـتقدّم إلـى اcـصرف بـطلب ∂ـويـل إجـارة منتهـية بـالـتمليك عـبر اcـنصة 

اZلـكترونـية حـيث يـتضمن الـطلب مـواصـفات الـع¨ الـتي يـود∆ شـرائـها وكـافّـة الـتفاصـيل ا[ئـتمانـية والـشخصية 

اØـاصـة بـه، والـتفاصـيل الـ8زمـة مـعرفـتها عـن مـالـك الـع¨؛ فـإذا كـان ردّ اcـصرف بـاcـوافـقة عـلى طـلب الـعميل 

 ̈ فـإنّـه يـقوم بـالـتواصـل مـع مـالـك الـع¨ بـالـطريـقة الـتي يـراهـا اcـصرف مـناسـبة لـذلـك؛ لـلتأكـد مـن مـواصـفات الـع

اcـذكـورة فـي طـلب الـعميل، فـإذا رأى اcـصرف تـطابـقًا فـي اcـواصـفات؛ فـإنـه يـتفق مـع الـعميل عـلى وعـد مـلزم 

يـتضمن اسـتئجار الـعميل لـلع¨ بـعد ∂ـلك اcـصرف لـها، كـما ويـتفقان عـلى طـريـقة نـقل مـلكية الـع¨ مـن 

اcصرف إلى العميل. 

فـإذا اتـفق الـطرفـان عـلى كـافـة الـتفاصـيل الـضروريـة فـإنّ اcـصرف يـقوم بشـراء الـع¨ ونـقلها إلـى مـلكيته عـن 

طـريـق اcـنصة اZلـكترونـية والـتي ~ـمع بـ¨ اcـصرف ومـالـك الـع¨ والـدوائـر اàـكومـية اÖـتصة بـنقل اcـلكيات 

وتسجيلها حيث يتم تبادل اvوراق واZثباتات ذات الع8قة وبذلك تصبح الع¨ داخلة في ملك اcصرف. 

بـعد ∂ـلك اcـصرف لـلع¨ فـإنـّه يـقوم بـتوكـيل الـعميل عـبر اcـنصة اZلـكترونـية بـاسـت8م الـع¨ مـن اcـالـك، فـإذا 

تـأكـد تسـلمّ الـعميل لـلع¨ فـإنّ اcـصرف يـبرم عـقد إجـارة مـع الـعميل عـبر اcـنصة عـلى أنْ يـلتزم اcـصرف بـنقل 

مـلكية الـع¨ إلـى الـعميل بـإحـدى الـطرق اsـائـزة شـرعًـا حـيث يـتم üـديـد ذلـك بـشكل مـنفصل عـن عـقد 

ا[جــارة، وبــعد انــتهاء مــدة اZجــارة ودفــع الــعميل كــافــة اcســتحقات اcــترتــبة عــليه فــإنّ اcــصرف يــقوم بــنقل 

مـلكية الـع¨ لـلعميل بـالـطريـقة الـتي اتـفقا عـليها سـابـقًا ويـثبّت ذلـك لـدى الـدوائـر اàـكومـية اØـاصـة بـنقل 

وإثبات اcلكية.  

وأخـيرًا، فـإنّ مـا قـدمـناه مـن ∂ـثيلٍ عـلى رقـمنة بـعض الـصيغ الـتمويـلية وإنْ شـابـه نـقصٌ فـهو إشـارة إلـى ضـرورة 

üــوّل اcــصرفــيّة اZســ8مــيّة نــحو الــرقــمنة؛ vنّ ذلــك يــجعلها تــتماشــى وحــاجــات الــعصر لِــئ8ّ تَــفْقد قــدرتــها 
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الـتنافسـية مـع نـظيرتـها وحـتى [ يـصبح الـلجوء إلـى اcـصارف الـربـويـة ضـرورة [ مـندوحـة عـنها؛ لـذا فـإنّ عـلى 

أهـل اcـيدان الـعلمي والـعملي إدراك أهـمية هـذا اcـرحـلة وأنْ تـكون جـهودهـم اcـبذولـة مـوازيـة لهـذه اvهـمية 

بحيث تنعكس على الواقع التطبيقي، وا© اcوفق والهادي إلى سواء الصراط. 
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